
 

 
 !...مجنون 

ة ما  الرج  الف  ال ي اهتز  ل  مجالس القضــــــــا  الفر  ــــــــي

أعضــــــا  مجالس ال ــــــورى  و   انح   لمول  رؤوأ الحقوقيينة  و قاوع

نظرالــ   خضـــــــــــــوم لوجــ  ال   ــ  الــ ي اــانــ  لضـــــــــــــ ئــ   و   انح ــا  الترام

 . الحاد

الوليـد الـ ي يقرا أ نـارهم ة لأنـ   القتل ـو   اـان عـدو اللصـــــــــــــو 

ةلى   والد   ع ظر    كت ــــــف أســــــرار الجراام الغ  ارلكعوهاة و الرهيع

 .ةةلداهم  عرف أسراره المد ون

  ـــــــــــيع   ع ـــــــــــ     ال مانين م  العمرة و ال اني ي    ما  الرج 

الع اوي   لاب ـــينة را ه ج ود الحنومو   ســـار؛ و ل ـــرا  لـــعف اام 

  د   أاــــــــــــحاب الربلا   و   يتقدم م أعاظم رجالا   ر  ــــــــــــا ؛الحمر

 .ةالعيضا   دموم  ادق

الغ  لحوي أوراع  ة  غر تــ  الخــا ــــــــــ ـــــ ي    جــدوا بعــد مولــ و   قــدو 

 (.لماأا)كعار المجرمين م كرا  بع وان 

 : ١٨٥١ة ل  ران س ٢٠

 .امعداليوم بعد لك   عاى  لوند   الإ ة انته  جل 

  لم لظ ر علام اللــ و   ؟ةالرجــ  أولاده الخم ــــــــــ ــــلم قتــ  هــ ا  

 ؟.قضوا عاى غيرهم ةأا عاى هؤلا 

أن    ! عم  ! عم لــــــ يجــــــف  القتــــــ   و ينون  اعظم     لنون  لعل ــــــا 

 ؟. أل س للمو  لع  عظيم  الحيا !الل ا  جميع ا



 

 
 !!المو   و الحيا

أي ا   ؛ عم المجتم  ال   المجتم ة المتان لت لف منهما قصــ ــــ

 ؟.اأا يول  الإ  ان  القت لم ةأا ؟ما هو اام 

 : ل  ران ٢٥

 ؟!م لوع  ... ضحكو    ظرو    ير  م لوع حي  ي    كر

 ؟ما هو المخلوع 

ة بفكر نـاقـف يـدير للـك الحرك ـة  و نظـامي ـة هو اـاا  يحيـا  حرك ـ

لا   ـــــــــــــغـ  هـ ا النـاا   راغـا لان رجليـ  اللتين   ـــــــــــــير   و  يـ ة  النـام  ـ

لا ادري مم ة  متحرك    لياة  ةأن   و لع  .ج  الأر و   لهما لا لتعديان

 .امللقً ل ا ة ألف  ا اان لا قيمو  ا لقر الأليا ة لعدو ب يل !لنون 

 : ل  ران٢٦

 ؟ عم لماأا ؟ةلم  عد القت  جر م

ة  القتـ  كمـا أرى  ر ضـــــــــ ــــ  و لا  عـاقـف القـالـ ة   قـانون اللعيع ـ

   عرف لـــ  لأنـــ     يقتـــ   ؛ ـــانـــ  يقتـــ  ولعـــا لع ش رغيـــد  :  عاى اـــ  اـــاا  

الرجــ  لا ي قل  و   -جوده  و   م  ة  اــ  لحظ ــ ي     ــالحيوان يقتــ   ؛تــ الق

 ي   لـ لـك رأى    القتـ  ضـــــــــــــرور  ي     رى   و  ـ  يقتـ  ليتغـ ى   ع  القتـ 

خ ق  ـــــــــــــغار   ةأا  ةلا قد لا   ـــــــــــــعر اللف   ال  ـــــــــــــو و  -  الصـــــــــــــيد ل 

ــا ير الغ  لصـــ  ةلذها يدهو  الح ـــرا  ا  ه ا لا يلفئ ؛ و  ـــغار العصـ

 . ي ة القت  الملتهع  ل و 

قــديمــا اــانــ   و   .لم يكفــ  الحيوان  عــدا عاى ر يقــ  الإ  ـــــــــــــــان

  اسـتعيص عنها   ة لقدم للآل ة  القرا ين ال  ـر 
ً
 الجراام الغ   الدي 

 !.ام أو  السج  عدينا ح ا القانون  الإ ة جعل  القت  جر م



 

 
نـؤدية  الـحـقـيـقــ ـــــو  أن  لا  ـــــــد  الـغـر ـ  و   أنـ ـــــــا  هـــــــ ه  نـحـو    اجـعـ ـــــــا 

ك يرا مــا ل فف غلواؤنــا  و   .كالغ  ي تج عنهــا المو  الولـــــــــــــي ــة  اللعيعي ــ

    ـــــــــــــم  ب ـــــــــــــعوب لــــ  ه أخرى   و ع ــــدمــــا نرى أمم الأر  لتلــــال  

لهـــــا الجيوشة  لنون ه ـــــاك مجـــــا ر دمو ـ ــــو  المـــــدن   ؛ هيم  أهـــــالي   ترى 

أولادهم يلـالعون  ـانتعـاه عاى و   ال صـــــــــــــر م    ـــــــــــــائهم   ال ملين   مر 

 .ةضو  المصعاح أخعار مجا رهم الفظيع

ره للك الم ا ه الغ    مذها  ه   كر ألد  ان لعوب الأر  لك

نل   م الجو     و  لم ن    علذهم ب غل أنوام ال  ا   ةأا  !اأ دً   .الحروب

الـوهـــــــاف مـحـاـى  ـــــــالـــــــ هـــــــف  و الـ ـمـيـن  أوســـــــــــــمــ ـــــ   لـهـــــــا  ة  نـقـلـــــــدهـم  يـحـلـون 

ــا   ( مود)  ــــتصــــعه  ة نم  غدع علذهم ألقا ا عظيم   ــــدورهم ال  ــ

مســــــــخرون لأنهم    أل س ألك ة ال ــــــــعوب عام   م  ةراد  ل م مســــــــخر 

 ـــــــدر الإ  ـــــــان  ة ةأن  القت  نظام أودعت  اللعيع  ؟لقت  الإ  ـــــــان

 !.ال رف الر ي ة و الداام  ليص ف ال عاد

 تحـا    لحـف ال ـــــــــــــعـاب الخـالـدة اللعيع ـ  و القتـ  هو القـانون 

 .الما أهلك  رول ألي  آخر م ل    و عاى لرك الحيا  أ  ا  الحيا

 : لمو  ٢

 ؟ما هو الناا   ؟!الناا  

لصـــــــــــــغير  و  .  و ا عنـاأ النون   ؛هو لا شـــــــــــــ   و    هو اـ  شـــــــــــــ   

ه ا  ي   ن  م لوع محيط  لأعمال   لــــــــنل  مرآ  و هو لار    العالم

 !.العالم

  ورع  ي   ا ـــعد .ا حا ع  الأجيا  لرى الناا  لا شـــ   و   ارل 

ــاوئ الم دلم  ـالمخلوقـا   ل لرى  و  ة  بعـد  ره ـ  الـــــــــــــ ئ ـًابعـد ع  ال ـــــــــــ



 

 
ــان   م  ه ا   ــــــــتد  عاى لقار و    اقل  أوربا  القلار ال ــــــــر    .الإ  ــــــ

يحرنون     للل  م   ـا ـ  الصـــــــــــــغير لرى رجـالا لا يحصـــــــــــــون مج ولينو 

 للين  ل ا  لا  عر ون ســــــوى   و ال ــــــوارم ي    تراكضــــــون و   ...الحقو  

 بح الأر  م    ــائهم ال ــمجا  اللتي لا يتق   ســوى وع  الح ــا  

 .أولاده  و  لرجال   

أنـــاأ   :  جـــد الحـــا  هي الحـــا ل   ةلى الصـــــــــــــين   اأهـــف ةلى ال  ـــد

 .ة  قون نم يمولون دون أن يتراوا أنر نملو  يولدون 

الـلـوب مـ   ةلـى  ـيـو   ااو ـ   الـ نـوف  الـعـرب   ؛ ر  ـلد   ر  ـلد 

ــالمـ ــــ القـــ القـــــابعين لحـــــ  خيـــــام م  الر ـــــاح لر ة  المتموجـ ــــة  العيص  م  

 .المخلوع الم ع   ال ي  عت اه  ل ش   ة لقيق

ي ظرون ةلى المو  نظرهم ةلى المر الحضـر  و  العقل  م  العدوو 

نظر العــــدو  ي    كــــ لــــكة  الجر م ــــو   . ل يكترنون لــــ    الــــ ي لا  ــــد م ــــ 

 ال  ر   خ الأ   نفوســــــــ م م     ــــــــ  هم  كر  ي   ل  ــــــــل و  ال ي    ــــــــ وا

وشن   أمـا أهـ  الحضـــــــــــــر  ل يتـ نرون لهـ ه الجراام  .اـ نهـا شـــــــــــــ    وعيعي 

ا لا مـــا لإوفـــا  وعيعي ـــ  اأمرً أ نـــارهم لا لتعـــدى لـــدود اعتعـــارهـــا  اـــانـــ   

ة م  مقــــاوع ــــو   القتــــ  ل تقــــ  عــــدواه م    ــــ  اخر  و القتــــ    لـــــــــــــ و 

 .لأخرى 

 !أ خا  العالم المج ولين ي  ل م 

 ؟المج ولين

 !؟ ل ا أساأ العحاو 

 لان القانون ألص ل عدد المخلوقا ة قل ا ةن القت  جر م



 

 
ســــــ ا رجا  الدي      أولق علذها أســــــما  عديدو  ســــــجل او 

نم قد 

يـــــد   عنهـــــا عـــــدوان القتل ـــــ ي    هي    ـــــإأا ؛ ال ـــــــــــــفـــــاكينة  ل ل القـــــانون 

 .المولود ال ي لا  سج  لا  عترف القانون  وجودهو 

هي نف ـــــــــــــ ـا لـدا    ة؛ و لا تعـاقـف القتل ـ  و لحـف المو ة  اللعيع ـ

  يده يفع     ما   ــــــــا ة  ي ع  الإ  ــــــــان ال ي جعل  القانون ســــــــلع

 تراه بعد مئا  الألوف لبحرب م تظرا    ي خو  ل ف ـــــ  الحق لأن   

لك  ا نح  الضـــــــعفا  لا يمك  ا و   .أن   ـــــــقط أســـــــمائهم م  ســـــــجلل 

ــً   ة قضـــــــــيلو م  ســـــــــنان الأو  لعدي  أي اســـــــــم  ا   الواجف علي ا أيضـــــــ

الغ  لملـك  ة  المـدني ـة  الحنوم ـة  م  الترام ســـــــــــــلل ـ   النـاا     الترام ليـا

 .ةال ياا  العلدي

 !ةادم الله يا ا   اللعيعو  قف

 : لمو  ٣

اــان المخلوع    ــإأا  ؛مقرونتــان  ــال ـــــــــــــرور   لــ ة و القتــ  غرا  ــ ي  

 ي  والد لمك   م  عم  جرح  ــــــــغيرو  الحي العام  لح  ســــــــللتك

الحمرا  ت ـــــــــــــيـ  أمـام عي يـك نم ة  الل ج ـ   وقفـ  لرى المـادو   ج ــــــــــــــده

 ـــارد     لحم لينة   ل لرى بعـــد أأن كتل ـــ    يفقـــد ألـــك الج ـــــــــــــم الحيـــا

 .التفكيرة عديم الحرك 

 : آب١٥

 كلم رقيق    أميـــ   و مأعـــد   لقـــد قضـــــــــــــ ـــ  ليـــاتي  ـــالمحـــاكم

 !أنا  ال ي  أمالوا  حد ال ـــــــــكينة  ي ل ف ه المقصـــــــــل  و ي رف م     

 ؟.م  يدري  !؟ةأ عح  ألد هؤلا  القتل ةأا  ماأا ينون مصيري  !أنا

 : آب١٥



 

 
 !لا ألد ؟م  يدري 

تعود     انتقي  ااا ا لا  ااد  ةأا  الا سيمو   أيفكر امرؤ  ا ي قال 

 ؟عاي م  ل   

 : آب١٧

ــ و  ــ و     ال ــ ــ و    عم    ال ــ ة لا ي   القت  االدود   لملكت   لــ

   بجــــانعــــ  المو  و   الــــدمة  ة ي متعلش ةلى رؤ  ــــ   عقاي و ي    ج ـــــــــــــ   ي  

ة   ـ كر ي  ـآخر  ـــــــــــــرخ  و يعـا ي ـادي  ظ  ا ـــــــــــــول ـًليـا ت ـــــــــــــم  أأنـاي  

ة اان  الضحي  ةأا  خصو ا   و القت  ل  ي    لع   .ل رف م  المحتضر

 .أسع ا يملك قلع  ال ادك الر      ف  ة و ااا ا مللق الحر 

 : آب٢٢

الحمقـا  ة لتلـك الشزع ـة  قتلـ  ليوانا ةواع ـ   لا يمك    الصـــــــــــــبر

 .الغ  تغالع  

  الدار  معلق   ا  و  قفص نمين ي   عصـــــــــفور  (جان)لخادمي 

ــا  لاجو     أخ  بعد أن أهف ة  و قد أرســــــــل  خادمي أا  يوم لقضــــــ

ب عضـــا  قلع    و يدي   ـــعر   ج ـــم  الحار ي  العصـــفور الصـــغير

  ـــ ئا   الـــ ئً   اضـــغط علي  أخ   و نم  ـــعد  ةلى غر غ  ة المتفاول

ل ـــيا م  و  لقد اان الم ظر  .ةةلى أن أل ـــ ـــ   دقا   ؤاده ال ـــر ع

ــااـــدو   .كـــد  اخ قـــ   . ظـــاعتـــ    لأ ي ل  أرى دمـــ    ـــــــــــــيـــ    لك  لا  ـ

أراد    و  فغر الم ـــــكين  اه  ؛ل  رقعت  نلث قل جعو     المقص خ  

 ـــداي اـــالحـــديـــد  و   لك  أ ي لـــ  ألـــك   و الت لص  نـــ  مـــا أوتي م  قو 

 ك   أعم     الانتعاهة و لقد اان عماي   ـترعي الدق ؟للوقان ع ق 

 !!.  تؤد



 

 
 !!ما أجمل  !...الدم !...الدم

 عل   و لقد أرد  أن أخضـــــــــف    ل ـــــــــا ي  ! ـــــــــاف   ألمر قان

  !  لكنهــا لــ يــ      لا لععــا ال  ـــــــــــــو ة  القليل ــة  ن هــ ه الكمي ــأ  !اــان ألــك

 . قد لان لضور خادمي ؛ضاع نلاع الوق  للتمت  له ا الم ظر

 .أل و  لو اان  د  ه ا العصفور نور لنان أ  ل !آه

   غ ـــل  المقص  يدي ة :االقتللأ ي أ ـــعح    !يا ل  م  لـــقي

د  تهـــا ة  و الحـــديق ـــ ي    دلـــ  ل ـــاأعـــدةلى م وى     ال ـــامـــدة  لملـــ  الج  ـــو 

 (. ر  )  لح   جر 

م   ة  ســــــــــــــآاــ  اــ  يوم لع ــ  و هــ ا المنــانة  لا يمك  لألــد معر  ــ

 .الحمرا   ه ه الشجر 

ــادمي عصـــــــــــــفوره   ــار م     و بعـــد عودلـــ   اك يرً  نى خـ ــ  وـ ظ  انـ

 ...!!.لا ...لا !؟قفص  أيمك   ا هامي

 : آب٢٥

 ي    لا أ كر  ( يرن )ة  غـــا  ـــ   ي  مر ة  أهعـــ  للشزه ـــ  :  الأمر ب ـــــــــــــيط

عاى   لد  ـــــــــــــغير ي ا  خبزا عليـ  قليـ  م  ال بد  وشأا و امللقـً شـــــــــــــ    

ع ـدمـا اقتر ـ  م ـ  ليـا ي   و قف ليرا ي مـارا  جـانعـ و   .اللر قة  قـارع ـ

 
ً
 : قاال

 .يا سيدي الرا س  نهارك سعيد -

 :  ردد  علي   (قتل )  ورأ  عاي  كر  ...ه اكو 

 ؟لديو  لدك ه ا ياو  أن  -

 .سيدي الرا س عم يا  -



 

 
ة  ه ه الغا   ي   ألا يصـــــــــــــحعك ألد م  أقاربك أو أ ـــــــــــــدقاؤك -

 ؟ المقفر ة العظيم

 .يا سيدي الرا س اأ دً  -

نف ـــ   كما لفع   ي  أنر و   القت    رأتـــ   لـــ و  ي   لقد عصـــف 

 . راأ لارلها  الخمر 

ألي    ي يـــــــ    اـــــــان  كمـــــــا  يفر  أن  م ـــــــ   عط خو ـــــــا م     .اقتر ـــــــ  

  بعي ين لحـاكيـان العحر عمقـا   ظر ألي     ضـــــــــــــغلـ  عاى ع قـ  بع ف

لم العر وو  عمري  م   ه ا الإل اأ الغر ف    .و ال ما   فا و 

القو تين  ب ـــاعديلقد أم ـــك  يدي  الصـــغيرلين   .ال ي ســـيلر عاي  

ة  ال وا  كمـا لتلـاير ر  ـــــــــ ـــــ ي       مـا اـان ج ـــــــــــــمـ  يتلـاير   المفتولتين

أنفـــــاســـــــــــــــــ و   نم همـــــ  لركتـــــ   .اللير عاى ســـــــــــــفود ه ـــــالـــــك و   .وقفـــــ  

لقد   م ـــــكين ألك الصـــــغير ة؛أل ـــــ ـــــ   توانف دقا  قلب  الع يف

 .غليتها  ععص الح اتش نم عد   و لفر  ي   رمي  ج ت 

لقد لـــعر   !ل اول  غداتي هادك الأعصـــاب ا  ي لم آ  شـــ   

ة الليل   قضـ   سـ ر   و نف ـ   الغ  عاد   جدد  لـعالها الأو  ة    ف

للك  ي    خفيف الروح  ة جدو ي سر   ال كتو   انهم  .ةع د مدير ال الي

 .ل لك لم أك ملمئ ا لمام الاومئ ان  لك   لم أر الدمة  و الليل

 : آب٣٠

أنا ملم ن  لم  ؛القال ة  ال ـعي جار لمعر ة  و ع روا عاى الج 

 .ير   ال تار ع  المجرم

 : أو  أيلو  



 

 
أوقف قاضـــ   التحقيق رجلين م  عا ري ال ـــ ي  اانا يجوبان  

 .أدانتهماة غير اا ية يل ما لان الأدلقد أخاي س ة  و للك ال الي

 : ايلو  ٢

 !ألا ما أع ب قول م  !! نى أه  اللف  أمامي متضرعين

 : ت ر   أو  ٦

لجري م      عروقي ة  ي  هي متـ  ـــــــــــــل ـو   القتـ  لمتلك     ةن لـــــــــــــ و 

 .ه ا ما يد ع   ةلى القت  اا   الع ر   ع دما يتيم  الحف  و دمي

 : ت ر   أو  ٢٠

 : أخرى ة جر م

ه ـاك رأيـ   ـــــــــــــيـادا   و النهر ألر صة  بعـد الغـدا  نـالي ـأهعـ   

ــا لحــــ   ـــــــــــــجر  ــاامــ   ــــإأالللعــــ  لولي    .اــــان الوقــــ  ظ را  و لور    نــ

نم عـد      المعو   خـ   ـ    لـاوسة م روع ـ  أر  مجـاور  ي    معو  

   والد ة  ضـــربت  ضـــرب  و  ر عت   ين يدي اال راو   أدراجي ةلى الصـــياد

    دي الخـدام بغ ار لـد ق الـدم الور   . حـد ألـك المعو  قلعـ  رأســـــــــــــ 

 !.انحدر ةلى ما  النهر الجاري و 

 ي    لو لــــــــــــــــاهــــدو ي لعر وا   آه  ة عــــد  أدراجي   لوا  مر ع ــــ

 
ً
 .ل يا مر عاو  قالل

 : ت ر   أو  ٢٥

؛ الدواارو ي   ين ااهلينة عظيمة  ألدث مقت  الصــــياد ضــــج 

 .اان يصلاد مع لأن   ألك ا   أخي المقتو   ي   ا همو 

 : ت ر   أو  ٢٦



 

 
  العلــــد ي    اــــ  م  و   قــــاضـــــــــــــ   التحقيق أن ا   الأ  مجرمرأى  

 !!؟.م كين ألك الحم    عتقد ألك

 : ت ر   أو  ٢٧

لقـد للف أيمـانـا    دا   الصـــــــــــــب  ع  نف ــــــــــــــ  د ـاعـا ضـــــــــــــعيفـا

 .جع او  العلد   تري خبزا ي   هو  و  ان عم  قت  أن ا  غيا  ة مغلظ

 ؟لك  م  يصدق و 

 : ت ر   ال ا ي١٥

 ! المو  ! المو  ! المو 

قــد ال ـــــــــــــ  المــدعي العــام  نــان  و   !لكمــ  عاى اللفــ  البري 

 هو ان   و اللفـ ة  أكر الأســـــــــــــعـاب الغ  دع  ةلى ةدان ـ  و ي لق االملك

 .ر ا عم  الوليدو 

 .س أهف لأرى مصرع و  لقد رأس  جمي  جل ا  محاكمت 

 : ١٨٥٢ة آأار س ١٨

ة بشـــــجاع و   ما  اللف  ب ـــــرور .انت ل ا  شـــــ    ه ا الصـــــعاح

ــ  المتلـــاير  !ا تهـــاجي  ي    ممـــا  اد مـــا ألـــ  دمـــ  المتـــد ق   و مـــا أروم رأســـــــــــــ

الاســتلقا  و  آه لو مك و ي م  الاســتحمام  ي   ! عم اال ــي   !اال ــي 

أقوم بعـدهـا   و ج  و   عاى و   لـــــــــــــعري  ي    عليـ  ليـا الـــــــــــــعر ب ـــــــــــــر ـانـ 

 . الألمر القا ي

 !لو عر وهاة الحقيق  أ ظ ما 

لي لا ي ير ده ـــــــــــــغ   ان اســـــــــــــ ر الليـاو   اان أســـــــــــــتلي  أن انتظرو 

 ...لا  عكر  فوي معكر  و ألد



 

 
 ــــــــفحا  أخرى  دون    هي لحوي عدو  .لم ل ت  الم كرا  بعد

اقر الأوعــا  الــ ي  الفوا  ــدرأ المــ كرا   ــان هــ ا و   . جــديــدة  جر م ــ

عصـــــــــــــرنـا المـادي   ي    الضـــــــــــــرب م  المر  العقاي هو اقـ  أنرا لمـا نفكر

 . الج ون العصبو  ال ي  اد  ي  ال قوط الأخلقي 

  


